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Obligatory Phenomenon in the Old 
Arabic Proverbs 

A B S T R A C T  
 

The research talks about the obligatory phenomenon in  the 

old Arabic  proverbs in the pre-Islamic era and the Islamic era 

and the proverbs generated in the Abbasid era.  This 

phenomenon is manifested through the linguistic dimension 

that includes the grammatical and morphological side and 

through the literary dimension that includes the obligatory 

formulation that is set for the proverb and the metaphor that 

must be stood in and appeared the phenomenon of  the 

obligation in pre-Islamic proverbs is more clear.. 

 The research contains  another phenomenon, that is the 

commitment phenomenon that characterized the Abbasid era 

in terms of the commitment of these proverbs to linguistic 

methods that were popular during that era.  
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 ية القديمةبظاهرة الإلزام في الأمثال العر 

 قيس علاوي خلف / جامعة سامراء/ كلية التربية/ قسم اللغة العربية
 الخلاصة

ية القديمة في عصر ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي بالبحث يتحدث عن ظاهرة الإلزام في الأمثال العر  
والأمثال المولدة في العصر العباسي، وتجلت هذه الظاهرة من خلال البعد اللغوي المشتمل على الجانب 

الصيغة التي وُضعت للمثل، والوجه النحوي والصرفي ومن خلال البعد الأدبي المشتمل على إلزام 
 الاستعاري الذي يجب الوقوف عنده، وبدت ظاهرة الإلزام في المثال الجاهلية أكثر وضوحا..

واختوى البحث على ظاهرة الالتزام التي اتسم بها عصر بني العباس من حيث التزام هذه الأمثال للأساليب 
 اللغة في تعليم طلبتهم..  اللغوية التي شاعت في هذا العصر وكذلك منهج أهل
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 مقدمة
 باحثون وبلاغة، وهو الذي يعنى ال فصاحةه إلى لغة فيها فن و قائله ب قىالذي ير  الأدبي هو النثر

 في اللغات المختلفة ببحثه ودرسه، وبيان ما مر به من أحداث وأطوار، وما يمتاز به في كل طور من
ويسميها  "والكتابة الفنية ،الخطابة" :يتفرع إلى جدولين كبيرين، هما النثر في الأدب العربيخصائص، و 

تشمل الرسائل الأدبية المحبرة، وقد و وهي تشمل القصص المكتوب،  ،بعض الباحثين باسم النثر الفني
 .والأمثال والوصايا تتسع فتشمل الكتابة التاريخية المنمقة

يجاز الفكرة كالأمثال وسجع الكهان   إذاً فالنثر يشتمل على فنون أخرى تتميز بتكثيف المعنى وا 
دخلت فنون جديدة منها التوقيعات  -أي في العصر العباسي -ولاسيما في عصر "ما قبل الإسلام"، ولاحقا

لزام والالتزام في والمقامات التي هي على نحو أكثر سعة وتفصيلا، وما يعنينا هو البحث عن ظاهرة الإ
هذه الفنون، فنقتطف ما نجده يدخل في موضوعنا سواء أكان إلزاما أم التزاما، ونحاول أن نحلل أسباب 
 كونه من أي ظاهرة كان هذا المثل، ليكون ذلك امتدادا لما بحثناه في الشعر والخطابة ومن الله التوفيق.   

 
 الإلزام في الأمثال

 
حَاحِ: مَا يُضرَب بِهِ مِنَ الَأمْثال. ومَثَلُ  (1)."ب لشيء فيجْعل مثْلهشيء يضرَ ": لغة المَثَلُ  وَفِي الصِ 

يْءِ أَيضاً صِفَتُهُ.  (2)الشَّ
الإلزام اصطلاحا: ظاهرة تظهر في الشعر والنثر يلجأ إليها الأديب ليزيد من إتقان عمله وجودته 

 (3)قليلة.وقد تأخذ بعدًا سياسيًا أو فنيًا أو اجتماعيا في أحيان 
تراثا كبيرًا من الأمثال، وهي عبارات تضرب في  وما تلاها من العصور الجاهلية لغةلنا  تخلف

حوادث مشبهة للحوادث الأصلية التي جاءت فيها، وقد عني علماء العصر العباسي بدراستها، وممن سبق 
ف لَ بعدهما خَ ف من ، ثم خلَ ه( 209 - 110) وأبو عبيدة ه( 168)ت إلى ذلك المفضل الضبي

"مجمع  هفي كتاب ه( 518)ت  "جمهرة الأمثال"، والميداني صاحب ه( 395العسكري )ت  أشهرهم
الأمثال"، وهو يقول في مقدمته: إنه رجع في تأليفه إلى ما يربو على خمسين كتابا. وقد درج من ألفوا في 

م ألفاظها، ولذلك نراهم يوزعونها حسب حروفها الأولى على نحو ما ترتب المعاجبالأمثال على أن يرتبوها 
ون بعدد أبواب الحروف الهجائية. ثم بعد هذا التوزيع يفسرونها، ويقص   "تسعة وعشرين بابا"عادة على 

 (4)أحيانا حوادثها التي جاءت فيها.
وتبدو ظاهرة الإلزام في الأمثال واضحة جلية، فلها لغة تحتفظ بشكل لا يحتمل التغيير ولا يجري 

على ه( "رحمه الله" )392يجري على غيره من فنون الأدب العربي، ولذلك يقول ابن جني )ت  عليه ما
ن كانت  فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك. قال أبو  "منثورة"أن الأمثال عندنا وا 

فجرى المثل لأن الغرض في الأمثال إنما هو التسيير، كما أن الشعر كذلك، ": (5)( 377 – 288) علي
 .(6)"مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه
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ولكننا "لا نبالغ إذا قلنا" أن له حالة ينفرد بها هي أكثر إلزاما منها في الضرورة الشعرية، ذاك أن  
للشعر وزن وقافية قد تجبر الشاعر على الخروج قليلا؛ وحتى خروجه ليس بقدر خروج كثير من الأمثال 

 التي هي نثر لا نظم. 
لذا لا يؤول أهل اللغة كثيرا من مخالفات صيغ الأمثال للغة العربية، ويبدو أن هناك نقطتان و 

 اثنتان ننطلق منهما لتوضيح ظواهر الإلزام في الأمثال وهما:
أي أنها تُحكى كما قيلت "يعنون بذلك أنها تلزم حالة واحدة، هي التي  :(7)رغيَّ ل لا تُ امثالأأن  أولًا:

فلا يغير في "الأمثال  (8)مهما اختلفت "الأحوال التي" تضرب فيها بعد ذلك" جرت عليها أولا،
بل الضمير" ولا حالة "التنكير" أو التعريف ولا الجمع أو المفرد أو "التثنية"، ولا المذكر أو المؤنث؛ 

 ومن ذلك: يجري كما جاء على الألسنة،
الأمثال يتَكَلَّم بهَا كَمَا هِيَ، و ه( "538 - 467مخالفة المخاطب: وفي هذا يقول الزمخشري ) . أ

الصيف ضيعت ": "قولهم" (9)"فَلَيْسَ لَك أَن تطرح شَيْئا من عَلَامَات التَّأْنِيث فِي "أطري فَإنَّك ناعلة
، ومعنى ذلك أن المثل لا "والجمع"والاثنان  "المذكر والمؤنث"بكسر التاء إذا خوطب بها  (10)"اللبن

، وربما يسأل سائل: ما الملزم في ما لا يستجيزون في سائر الكلاميغير، وأنهم يستجيزون فيه 
أن  المثل قد ورد في امرأة، ذلك؟ ولماذا لا يصح تغيير صيغة المخاطب؟ فيكون خير جواب لذلك؛ 

 في نا الصيغ، فلو غي ر "المشب ه"المستعمل في  "المشب ه به"ولأن  الاستعارة يجب أن يكون لفظ 
 ،لما كان لفظ المشب ه به بعينه فلا يكون استعارة فلا يكون مثلا نراه خطأً أو صححنا ما  الأمثال

وتحقيق ذلك أن  المستعار يجب أن يكون اللفظ الذي هو حق  المشب ه به، أخذ منه عارية للمشب ه، 
 (11)فلو وقع فيه تغيير لما كان هو اللفظ الذي يختص  المشب ه به فلا يكون أخذ منه عارية.

كرا: ترخيم كروان. أتتبج ح لطول عنقك وفي القرى  "أطرق كرا إن  الن عام في القرى ومثله قولهم: " 
 (12)الن عام، وهي أطول أعناقا منك.

 وَالْمعْنَى اسْكُتْ يا، لَا يتَكَلَّم فِيهِ امثاله كبير"فِي الْموضع الْ  حدثت"وَيضْرب مثلا للرجل الحقير إِذا  
 (13)أكابر القوم. كَلَّمحَتَّى يتَ  قليل الشأن

إلا إذا رجع إلى  ؛هاءتعه، أو قر اسم عند بعض الأمثال مبهم غامض، لا يفهم الغموض في القصد: . ب
معناه أسرع، وهو معنى لا و ، "بِعَيْنٍ ما أَرَيَنَّكَ "كتب الأمثال يستعين بها في شرح المراد منه، من ذلك: 

الَّذِي قد عرف مَعْنَاهُ سَمَاعا من غير أَن يدل عَلَيْهِ لَفظه وَهَذَا يدل وَهُوَ من الْكَلَام " يفهم من اللفظ بتاتا،
 .(14)"على أَن لُغَة الْعَرَب لم ترد علينا بكمالها وَأَن فِيهَا أَشْيَاء لم تعرفها الْعلمَاء

وضيح معناه وكشف ضطرب الشراح في تيومن هذه الأمثال ما  التوهم والاضطراب في تفسيره: . ت
أن الهر:  "ذكر بعضهم"الهر من البر". فقد  : "لا يعرفقولهم"نحو ما نجد في "على  مقصده؛

، والبر: الفأرة في لغة، وقال بعض علماء الكوفة معنى المثل: لا يعرف من بهر عليه "يكرهه" "السنور"
ة، أما للي. على أن هذه الأمثال الغامضة ق(15)ممن يبره، وقال آخرون: الهر: دعاء الغنم، والبر: سوقها

 الكثرة فواضحة بينة. 



                                       

 

181 

ولم ه(: "538 - 467ومن الأشياء التي تجعل "المثل" يدخل في ظاهرة الإلزام ما قاله الزمخشري) . ث
يضربوا مثلا، ولا رأوه أهلا للتسيير، ولا جديرا بالتداول والقبول، إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه. 

ومن شدة تمسكهم بصيغة المثل وبروز ظاهرة الإلزام فيه ، (16)."ومن ثم  حوفظ عليه وحمى من التغيير
ه(" في المثل الذي يقول: "يعلم من أين يؤكل الكتف" )ويجوز أن يورد في  395يقول "العسكري )ت

 . (17)باب التاء وباب الألف )أعلم، وتعلم( ولكن هكذا قرأناه في كتب الأمثال(
وعدم التعرض لهما "بأي شكل" من أشكال التغيير  وبلغ من محافظة العرب "على صيغة" المثل وألفاظه

أن عاملوا ما يجري من كلامهم مجراه معاملته، فالزموه طريقة واحدة مهما اختلفت الظروف التي يقال 
حاجتَك،  "ما صارت"، كأن ه قال: "ما جاءتْ حاجتَك" :، قولُ العرب"من كان أخاك"ومثلُ قولهم:  (18)فيها

أَوقع مَنْ على  "إذ، "من كانت أُمَّك"كما قال بعض العرب:  "الحاجَة،إذ ى ما، أدخل التأنيث عل"ولكن ه 
نما صُيَّرَ  "،مؤنَّث  "عَسَى"جعلوا "في هذا الحرف وحده لأنه كان بمنزلة المثَل، كما  "كان"بمنزلة  "جاء"وا 
  (19).في قولهم: " عسى الغُوَيْرُ أَبْؤُساً " "كان" "بمنزلة

وَيُقَال هَذَا ، ن لفظ الْمثل عَنْهُم كَذَلِك" لأَ قَوْلهم جَاءَ يفري ويقدبمعناه: نحو قولهم "أن لا يستبدل لفظ  . ج
 (20).للرجل إِذا جَاءَ يعْمل عملا محكماً وَمثله قَوْلهم )جَاءَ يفري الفرى( أَي يفعل الْفِعْل الْعجب

 
الأمثال تخرج عن القياس: لا تخضع الأمثال في اللغة العربية للقياس؛ سواء أكان قياسا نحويا  ثانياً:

أم صرفيا، وربما يكون ذلك حاجة قائليها وناقليها توفير ضرب من "الرونق اللفظي والسجع والجرس 
 الموسيقي" ليكون أوقع بالنفس وأخف على المسامع. 

فإن وزن ) فاعل ( إذا كان صفة  (21)لهم "هو هالك في الهوالك"الخروج على القياس اللغوي: نحو قو  . أ
لمذكر عاقل لا يجمع عادة على ) فواعل ( إلا ما كان صفة لمؤنث عاقل؛ فيقولون: )ضاربة 

جاء في  وضوارب( ولا يقولون: )ضارب وضوارب( لئلا يلتبس المذكر بالمؤنث، ومن ذلك أيضا ما
ما جاء على  ، والقياس الصرفي: جناتها بناتها؛ لأنوبانٍ  جانٍ جمع  (22)(أجناؤها أبناؤها)أمثالهم: 

 .(أفعال)لا يجمع على  (فاعل) وزن 
بتسكين الياء في  (23)(أعط القوس باريها)التصريف، فقد جاء في أمثالهم:  مخالفة القاعدة النحوية: . ب

 ؛ على المفعولية مفعولا ثانيا.باريها، والأصل فتحها
عليه العرب، ولو كانت مخالفة للقياس والأصل أو كانت ملحونة: يلزم ان تؤدى على ما جاءت  . ت

ة  ،مُتَفَر قين أي: "ذَهَبُوا أيدى سبا"التَّفَر ق  يف لذلك بالمثل القائل (24)واستشهد المبرد وَأَصله من قصَّ
كُونِ "والْقيَاس أَن تنصب إِلاَّ أَنهم آثروا فِيهِ  (25)"،خربها وَفرق أهَلهَا يسبأ والسيل العرم الذ  "الخفة بِالس 

 .(26)وَتَخْفِيف همزَة سبا وَأَصله الْهَمْز ..لَا غير
 370)ت  في الجمهرة وابن خالويه ه(321 -ه223) قال ابنُ دريد" أن لا يخضع لقوانين الإعراب . ث

ذْن الرجال بخَرَزة يَقُلْن: ه( يه أعُيذه باليَنْجَلِب يا قَبَلَة اِقْبِليه ويا): كانت نساءُ الأعراب يُؤَخِ   .(كَرَارِ كُرِ 
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ن كان ملحونا لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءت ولا تستعملُ فيها  هكذا جاء الكلام وا 
 .(27)"الإعراب

من كل "ما ذكرنا يمكن القول": إن من حق المثل أن تحمى "صيغه واستعمالاته من التحوير"، 
اختلفت المضارب والأحوال، لأن المساس به يُخل بمدلوله، وأن يبقى على ما جاء عليه أولا، مهما 

 .(28)ويخرجه من باب الاستعارة، وتغييرها يفقدها قيمتها الأدبية واللغوية والتاريخية
 

 الالتزام في النثر
ن غلب عليها وضوح ظاهرة الإلزام -لم تنعدم ظاهرة الالتزام في الأمثال العربية  وذلك للتشابه  -وا 

وبين الشعر من حيث قيمتها الفنية وصياغتها الأدبية عند العرب، فالتزم قائلوها بأنماط فنية  الكبير بينها
وبلاغية ليحافظوا على خلودها وجمالها، ومن الأنماط التي التزمها العرب في الأمثال ما أسماها "شوقي 

 أشكال فيها فراتو ت ما منها أن رى ي عرب"أمثال ال"النظر في  دققمن يو  " ،الصنعةه(" "1426ضيف )ت 
، وفيها أحيانا أخرى "تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل"الموسيقي، ففيها أحيانا الجرس ية و لبلاغا لمحاتمن ال

ن كانت لا ، (29) صقل وسجع وتنميق وتتجلى ظاهرة الالتزام في الأمثال المولدة اكثر منها في ما سبقها؛ وا 
بدهي بسبب "التغييرين الثقافي والسياسي" اللذين صاحبا  تخفى في الأمثال الجاهلية والإسلامية، وذلك

 نشوء "الخلافة العباسية" من حيث أثره الواضح في الشعر أو النثر.
لزِم الشيءَ يَلْزَمُه لَزْماً ولُزوماً ولازَمَهُ مُلازَمَةً ولِزاماً والْتَزَمَه وأَلْزَمَه إِيَّاه فالْتَزَمَه. وَرَجُلٌ " الالتزام لغة:

يْءَ فَلَا يفارِقهلُزَ   . (31))الْتَزَمَه: اعْتَنَقَه(، و(30)."مَةٌ: يَلْزَم الشَّ
الالتزام اصطلاحا: "أن يتقيد الأدباء وأرباب الفنون في أعمالهم الفنية بمبادئ محددة، وأفكار 

قلوبهم، معينة يلتزمون بالتعبير عنها والحث عليها ويقربونها إلى عقول جماهير الناس ويحببونها إلى 
 (32) والأديب صاحب رسالة"

 ومن أبرز ظواهر الالتزام في الأمثال:
ضفاء عناصر الجمال إليها وهذا لا يشتمل  -1 "الصنعة": وهي التركيز على تجويد العبارة وا 

سوى على الأمثال التي جاءت على ألسنة شخصيات بأحد أمرين: أولهما أنها شخصيات اشتهرت 
طباء وثانيهما أن هذه الشخصيات  عُرفت بمكانتها ومنهم سادة القبائل بفصاحتها ومنهم الشعراء والخ

ها، تغياأصحابها في ص التزمغير مصقولة نجد أخرى  الجاهلية أمثال أن أغلب فبينما نجدوالملوك؛ 
كان العرب حينئذ مشغوفين بالبيان  إذطبيعي أن تظهر الصنعة في بعض الأمثال الجاهلية، من الو 

، (33)"وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ "القرآن الكريم فيهم هذا الجانب، فقال جل شأنه: والبلاغة، وصور 
نْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ "وقال:  نْيَا"، وقال: (34)"وَاِ  وفي  . (35)"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الد 

جميع آثار نثرهم، وشعرهم نجد آثار هذه الرغبة الملحة في استمالتهم الأسماع بجمال منطقهم وخلابة 
ألسنتهم، وقد دفعتهم تلك الرغبة دفعا إلى تحسين كلامهم، وتحبير ألفاظهم حتى في أمثالهم، وهيأ 

بيعيا أن تظهر فيها لذلك أن كثيرا من بلغائهم، وفصحائهم أسهموا في صناعة هذه الأمثال، فكان ط
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، ومن (36)خصائصهم الفنية التي يستظهرونها في بيانهم، وتدبيج عباراتهم حين ينظمون، أو يخطبون 
 ذلك:
إِذَا أَرَدْتَ ) على شاكلة تلك الأمثال: مميز في بلاغتهإخراجها في أسلوب التزامهم على   -2

سجع واضح وجناس يجعلها سهلة الحفظ  فقد جاءت صياغته على (37)(أَنْ تُطَاعَ، فَسَلْ ما يُسْتَطَاعُ 
غْلُ مَجْهَدَةً فإنَّ الفَرَاغ مَفْسَدةٌ  والتداول ومثله قولهم: ) إِيَّاكَ وَالعِينَةَ، ، وكذلك قولهم: )(38)(إِنْ يَكُنِ الشَّ

 .(39)(فإنَّهَا لَعِينَةٌ 
التي ومن التزامهم بفصاحة اللغة وتماسك الأسلوب؛ اللجوء إلى أنصاف "أبيات الشعر"  -3

بُغَاثُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا تحمل فكرة مكثفة لمعنى يتداولونه يوميا في معاملاتهم وحياتهم، فقالوا: "
 .(41)"بِجَبْهَةِ العَيْرِ يُفْدَى حَافِرُ الفَرَسِ وهو شطر بيت للعباس بن مرداس، ونحو قولهم: " .(40)"فِرَاخاً 

يَاحُ بِمَا لا تَشْتَهِي الومثله "ت فُنجْرِي الرِ   -ه 303) إذ تمثلوا بهذين الشطرين وهما للمتنبي .(42)"س 
 .(هـ 354
حِيحِ ومن قبيل التزامهم بهذا المستوى الرفيع من الأمثال؛ تمثلهم بنحو: ) -4 رْ مالَ الشَّ بَشِ 

 الشاعر الأمير. هـ( 296 -ه 247قاله ابن المعتز) . فهو مثل (43)(بِحَادِثٍ أَوْ وَارِثٍ 
بَعْضُ معنى بيت أو شطر من الشعر الذي يحمل الحكمة؛ فقولهم: )وقد يبنى المثل على  -5

ق.ه( من  79مأخوذ من قول الفند الزماني )ت نحو  .(بَعْضُ الحِلمِ ذُل  (، ونحو )العَفْوِ ضَعْفٌ 
 مجزوء الوافر:
 "إِذعانُ  لِلذِلَّةِ  لِ ــ       ـالجَه عِندَ  الحِلمِ  وَبَعضُ "
دورِ يَفْنَى ما في ونحو قولهم: )  75فذلك من قول زفر بن الحارث )ت نحو  (44)(القُدَور، ويبقَى ما في الص 
 ه( من الطويل:

 (45)"هيا كما الن فوس حزازات وتَبقَى   الث رى  دَمِن على المَرعى يَنبُتُ  فَقد"
 

لتكون الحاجة متوافرة لإتمام المعنى، ويزاد على ذلك المجيء ومنها ما يأتي بجملة شرطية  -6
، فجيء بـ)إذا( "الشرطية" (46)إذَا صَدِئَ الرَّأْيُ صَقَلَتْهُ المَشُورَةُ زيادة في بلاغته نحو قولهم: "بالطباق 

، (47)(إِذَا قَدُمَ الِإخاءُ، سَمُجَ الثَّنَاءُ )( للطباق، ومنه قولهم: صَقَلَ (، و )صَدِئَ غير الجازمة، وجاء بلفظة )
 .(48)(إِذاَ لَمْ تَجِدْهُ كَمْ تَجْلِدُهُ قولهم: )وربما اجتمع الشرط مع الجناس بأحد أشكاله نحو 

سهولة العبارة وابتعادها عن الغرابة والغموض، وهذا ما تميز به أدب العصر العباسي شعرا ونثرا؛  -7
؛ لكنه أسلوب لم يغفل الجوانب البلاغية من حيث (49)(الِإمارَةُ حُلْوَةُ الرِ ضاعِ مُرَّةُ الفِطامِ نحو قولهم: )

يَّةٍ ما هِيَ إلا لِبَلِيَّةلسجع"؛ وكذلك قولهم: )"الطباق وا  .(50)(أَلِيَّة في بَرِ 
جنوح بعضها إلى لغة عامية إيغالا في شعبيتها، وذلك التزاما بما تتطلبه أذواق العامة، فربما  -8

إيش في تَبَّتْ مِنْ طَرْدِ حملت أسلوبا هو إلى لغة السوق أقرب منه إلى لغة الأدب؛ نحو قولهم: )
 (51).(يَاطِينِ؟الشَّ 
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ومن أشكال ظاهرة الالتزام التي بدت واضحة في "المثل العربي" شيوع صيغة )أفعل التفضيل(،  -9
وذلك حرصا من العلماء على مهمتين: احدهما؛ تسهيل العلم لطلابهم مما يعني أنها مصنوعة في 

علومهم ولم  عصر متأخر عن "الجاهلية"، ويرى بعض الباحثين انها إسلامية، والأخرى؛ تقييد
 (52)شتاتها.

ومنها: )أضوأ من الفجر(، و)أحر  من الجمر(، )أنصب من زلم(، )أقبح من السحر(، )أقسى 
من حجر(، )اظلم من صبي(، )أقرب من حبل الوريد(، )أقصد من اليد إلى الفم(، )أقصف من 

 .(53)بروقة(، )أقضى من الدرهم(
الإلزام  –عن بعض في ظهور إحدى الظاهرتين  نستشف مما سلف أن الفنون النثرية تختلف بعضها

في كل فن؛ فقد لا نلحظ سوى ظاهرة واحدة في احد الفنون؛ ولكنهما في فن آخر يظهران  -والالتزام
بوضوح كما لاحظنا في الأمثال؛ ولعل ظاهرة الإلزام تبدو الأكثر بروزا في "الأمثال" من غيرها من الفنون 

إلا بعد التمحيص والتدقيق في كل فن بشكل مستقل ليتمكن الباحث من  النثرية الأخرى، وهذا لن يظهر
القطع في وجود الظاهرتين في هذه الفنون، إذ إن لكل فن منها طبيعته وأسلوبه الذي ينماز به ويتفرد به 

 عن غيره، وهو أسلوب تقبله العربي وخضع للغته لملاءمته الفن الذي تمت صياغة الأسلوب له. 
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 .الهوامش
 .8/228العين، الفراهيدي،  (1)
 11/611لسان العرب، ابن منظور  (2)
الإلزام في الخطابة، د. قيس علاوي خلف، مجلة سر من رأى للدراسات الإنسانية، مجلة علمية فصلية محكمة،  (3)

 (.202-175م )2019ه=1440، 60، ع 15تصدر عن كلية التربية/ جامعة سامراء، مج 
 .21"الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف"   (4)
 يعني به شيخه أبا علي الفارسي. (5)
 .2/70المحتسب، ابن جني  (6)
 . 80وردت هذه العبارة في كتاب )رسالة الحدود( للرماني  (7)
 .201"الأمثال العربية، عبدالمجيد قطامش"  (8)
أي راكب الأمر الشديد فانك قوي عليه. قال: وأصل هذا إنَّ رجلًا . 1/5المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري  (9)

قال لراعية له، وكانت ترعى في السهولة، وتترك الحزونة: أطرى أي خذي طرر الوادي، وهي نواحيه " فإنك ناعلة " 
 .1/115، والأمثال لابن سلام 1/221أي فإن عليك نعلين ينظر: المستقصى في أمثال العرب 

أن عمرو بن عدس بن زيد تزوج بنت عمه دختنوس بنت لقيط بن زرارة بعدما أسن، وكان أكثر قومه مالًا زعموا   (10)
وأعظمهم شرفاً فلم تزل تولع به وتؤذيه وتسمعه ما يكره وتهجره حتى طلقها، وتزوجها من بعد عمير بن معبد بن زرارة 

ا الليل من كثرتها فقالت لخادمتها: ويلك انطلقي إلى أبي وهو ابن عمها، وكان شاباً قليل المال، فمرت إبله عليها كأنه
فقولي له فليسقنا من اللبن، فاتاها الرسول فقال: إن بنت عمك دختنوس  -وكان عمرو يكنى بأبي شريح  -شريح 

تقول لك اسقنا من لبنك، فقال لها عمرو قولي لها )الصيف ضيعت اللبن(. ثم أرسل إليها بلقوحين ورواية من لبن، 
فقال الرسول: أرسل إليك أبو شريح بهذا وهو يقول: )الصيف ضيعت اللبن(، فذهبت مثلًا، أمثال العرب، يقال في باب 

 -357التفريط في الحاجة وهي ممكنة ثم تطلب بعد الفوت فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد الأندلسي
358. 

 .2/1450ينظر: كشاف الاصطلاحات للتهانوي  (11)
 . 36الأمثال لأبي خير الهاشمي،  (12)
 .1/194جمهرة الأمثال  (13)
 .1/236المصدر نفسه  (14)
 .500/ 1المزهر للسيوطي "طبعة الحلبي"  (15)
 .1/72تفسير الكشاف، الزمخشري،  (16)
، وقيل يضْرب لمن 2/422زعم الأصمعي أَنه يُقَال للضعيف الرأي إِنَّه لَا يحسن أكل لحم الْكَتف، جمهرة الأمثال  (17)

 . 2/413يأتي الْأُمُور من مأتاها لِأَن أكل الْكَتف أعْسر من غَيره، المستقصى 
 .206ينظر: الامثال العربية، قطامش  (18)
لكَلْب مَعْرُوف: يُسمى الغُوَير، وَهَذَا الْمثل إِنَّمَا تَكَلَّمت بِهِ الزباء وَذَلِكَ أَنَّهَا لما . "الغوير مَاء 1/50كتاب سيبويه  (19)

هتْ قَصيرا اللَّخْمي بالعِير ليحمل لَهَا من بر  الْعرَاق وألطافه وَكَانَ يطْلبهَا بذحل "جَذيمة الأبرش" فَجعل الْأَحْمَال  وج 
لَاح ثمَّ تنك ب بهم الطَّرِيق المَنْهَجَ وَأخذ على الغوَير صناديق وَقد قيل غَرَائِر وَجعل  فِي كل وَاحِد مِنْهَا رجلا مَعَه السِ 

فسألتْ عَن خَبره فَأخْبرت بذلك فَقَالَت: "عَسى الغوير أبؤسا". تَقول: عَسى أَن يَأْتِي ذَلِك الطَّرِيق بشر  واستنكرت شَأْنه 
 .321-3/320حديث، القاسم بن سلام حِين أَخذ على غير الطَّرِيق، غريب ال
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 .1/311جمهرة الأمثال  (20)
 .2/45"الكامل في اللغة والأدب"، المبرد  (21)
يْء بِغَيْر رُؤْيَة وَلَا نظر فيتعنى فِيهِ ثمَّ يحْتَاج إِلَى نقضه "جمهرة الأمثال"، (22)  يضْرب مثلا للرجل يعْمل الشَّ
 ، لأبي هلال العسكري مأخوذا من بيت شعر من البسيط لم ينسب لشاعر هو:1/76ورد في جمهرة الأمثال  (23)

 "يَا باري الْقوس برياً لست تحكمه      لَا نظلم الْقوس أعْط الْقوس باريها"
 .30المنقوص والممدود، الفراء،  (24)
 .337ثمار القلوب، الثعالبي،  (25)
 .2/89لعرب" "المستقصى في أمثال ا (26)
 .1/375المزهر في علوم اللغة وانواعها  (27)
 .207ينظر: الامثال العربية، قطامش   (28)
 .26ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف،  (29)
 .12/541لسان العرب  (30)
 .33/420تاج العروس، الزبيدي،  (31)
 .15قضية النقد الأدبي، بدوي طبانة  (32)
 .30سورة )محمد(  (33)
 .4سورة )المنافقون(  (34)
 .204سورة )البقرة(  (35)
 .26ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف،  (36)
 .47مجمع الأمثال  (37)
 .87المصدر نفسه  (38)
 .87المصدر نفسه  (39)
 .172ديوان العباس بن مرداس  (40)
 .2/298ديوان المتنبي  (41)
 .4/366ديوان المتنبي  (42)

 .120مجمع الأمثال  (43)   
 .97الأمثال المولدة، الميداني  (44)
م، "الدكتور نوري حمودي 1984ه= 1404، 35، مج1، "مجلة المجمع العلمي العراقي"، ج51الوحشيات، أبو تمام  (45)

 .171القيسي" )زفر بن الحارث الكلابي( ص 
 .87مجمع الأمثال  (46)
 .95المصدر نفسه  (47)
 .89المصدر نفسه  (48)
 .88مجمع الأمثال  (49)
 .362المثال المولدة  (50)
 .90مجمع المثال  (51)
 .179ينظر: الامثال العربية، قطامش  (52)
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 .2/115"جمهرة الأمثال"،  (53)
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